بسم الله الرحمن الرحيم 


چ 


من قصص القران التي فيها تقرير حق الله تعالى» وبيان ماله جل وعلا على عباده من الحقوق تلك 
القصة العظيمة :قصة إمام الحنفاء» قصة إبراهيم عليه السلام» فقد ذكرها الله جل وعلا في مواضع 
عديدة من كتابه الحكيم» وهي قصة تضمنت بيانًا وتوضيكًاء مجادلة ومُحاجَّة ومناقشة لقوم كفروا بالل 

جل وعلاء اتخذوا من دونه آلهة» عبدوا سواه سبحانه وبحمده» وقد تکرر ذكر هذه القصة على ألوان 
متعددة في كلام الله جل وعلا وفي كتابه الحكيمء > من ذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الصافات في 
خبر مُحاجة إبراهيم ودعوته لأبيه وقومهء 


قال تعالی على لسان إبراهيم:"وَإِنٌ من شیعته لإبْرَاهيم. اد جاع رَبَّه بقلب سَليم. إذ قال 


لأبيه وَفؤمه مَاذا تَعْبُذونَ. أئفكا آلهة دون الله ثریذونً. فمَا ظْنَكَمْ برب العَالّمينَ' 
(الصافات:٣۸ (AY-‏ 


ah E rea e rh‏ الأصنام والأرثان 
والکواکب وغیر ها تعبدونه من دون الله تعالی؟ 


أي شيء ظننتم بهذا الرب الذي له الأولى والآخرة؟ له ما في السماوات وما في الأرض؟ له الحمد كله؟ 
کل شيء اليه صائر وعنه صادر جل وعلاء فهو سبحانه وبحمده الأول الذي ليس قبله شيء»ء وهو جل 
وعلا الآخر الذي ليس بعده شيء» وهو سبحانه وبحمده الظاهر الذي ليس فوقه شيءء وهو الباطن الذي 
ليس دونه شيء» كيف عبدتم غيره؟ ما ظنكم بهذا الرب الذي هذه صفاته؟ أظننتم أنه يترككم تعظمون 
غيره» وتصرفون العبادة لسواه ولا يعاقبكم على ذلك» وهو جل وعلا قد أمركم بعبادته» وفطركم على 
ألا تعبدوا سواه» بل أخذ الميثاق عليكم وأنتم في ظهور آبائكم ألا تعبدوا إلا إياه جل وعلا؟ 


ما ظنکم يرب العالمين؟ 
سوال کبير» يا له من سؤال يرجف منه الفؤاد ويجل منه القلب. 


فما ظنكم برب العالمين؟ 

سوال يستوقف كل سامع ليْشهدَۀ تقصيره في حق الرب العظيم الكريم الذي قال جل وعلا عن حقه وحال 
عباده مع هدا الحق :"وما دروا الله حَقٌ قذره وَالأزْضُ جَميعاً قَبْضَنَّة يَوْمَ القَيَامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطويًّات 
بیمینه سحاد وَتَعَّالی عَمًَا يُشركونَ". 


(ليْسَ كمِلِه شَيْءٌَ وهو السّميع البصير) 


"فما ف ` يرب العالمينَ". 
ما هي عقائد الطوائف والفرق في الله تعالى؟ ما ظنها في الله تعالى؟ 
د ا 


والصوفية فيهم بدعة تقديم الذوق على الشرع › وجماع بدعة الصوفية هو الاستهانة بنصوص الشريعةء 
لأن تعظيم الشريعة يكون بتعظيم نصوصها › وتعظيم الشريعة من تعظيم الله تبارك وتعالى › لذلك كان 
النبي صلى الله عليه وسلم معظما للقرآن » وكان الصحابة من بعده معظمون للقرآن والسنة لا يقدمون 
رأيهم على القرآن والسنة › قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ". فأغلب 
نفس الوقت فتجتمع فيه بدعتان... 


والأشاعرة والماتريدية متقاربان في العقائد » والمعتزلة أبعد من الأشاعرة عن السنة › 
ولكن بدعة الأشاعرة الغليظة في أبواب الأسماء والصفات › 


وبدع المعتزلة كثيرة » فمنها قولهم في القضاء والقدر والأسماء والصفات والقول بخلق القرآن وغير 
ذلك .. 


"فما ظلْكمْ برب العَالمِينَ". 
سؤال يبعث في القلب تعظيم الرب» كما أنه يبعث في القلب حسن الظن بال الذي له الأمر كله جل 
وعلاء الذي لا يحسن العباد ولا يحصي العباد ثناءَ عليه سبحانه وبحمده هذا السؤال يبعث في القلب 

سن الظن بالله جل وعلاء يبعث في القلب رجاء كل خير من قبله. 


ادر ) حس الظن باله. 


معناه هو أن يؤمل العبد من ربه كل بر» وكل إحسان» فهو رب كل نعمة» هو صاحب كل إحسان» هو 
صاحب كل سعة 

١‏ -قال تعالی: "وما يِكمْ من نِعْمَة فمن اله ثمّ إذا مَسَُمُ الضْرٌ فإلِه تجْارُونَ". 

قال القاضي عياض في معنى حسن الظن بالل :(أن يُوّمل العبد أنه إذا استغفر غفر الله له»ء وأنه إذا 
تاب قبل الله تعالی توبته» وأنه اذا دعا الله تعالی أجابه إلى دعائه» وآنه إذا استکفی الله تعالی وطلب منه 

الكفاية كفاه الله سبحانه وبحمده). بهذه الصفات يظهر حسن ظن العبد بربه. 


انظر إلى غزوة الأحزاب في السنة الخامسة التي قال عنها الله تعالى:"إذ جَاءُركُم مِن فَوْقكُم وَمِنْ أسْفَلَ 
E‏ لوب الْحَتَاجرَ وَنَظْنُونَ بالل الظنُوتًا" 

ریق امین قال ال ای عت را رای لومون الأحْرَابَ قالوا هدا ما وَعَدَتًا الله وَرَسّولة 
وصدَق اله وَرَسُولّة وَمَّا رَادَهُمْ إلا إيمَاناً وتسليما". 


فريق المنافقين:قال الله عنهم: "واد بَقَول المُنَاففونَ و الذينَ في لوبهم رض ما وَعدتًا الله وَرَسولة إلا 
غرُورا"» أي :إلا أماني لا يمكن إدراكهاء لا يمكن تحصيلهاء إنها أماني كاذبة» هكذا ظنوا بربهم وظنوا 


= فضل حسن الظن بالله وعقوبة سوء الظن به: 


إ مسان الظن بالل تعالى من أوكد الفرائض» ومن أجل الوجبات» وقد أمر الله تعالى عباده بأن يحسنوا 
الظن به سبحانه و بحمده» وذلك في مواضع عديدة» منها. 


١-قال‏ تعالى:"وألففوا في سّبيل اله ولا ثلفوا بأيْديكمْ إلى الَهلگة وَأخسذوا إِنْ اله يحب المُخْسِنينَ". 
قال عكرمة مولى ابن عباس:(وأخسيئوا إِنّ اله حِبٌ الْمُخسِنِينَ) أحسنوا الظن بالله تعالى. 


۲ -وقال تعالى:"وَيُعَذْبَ الْمْنَافقينَ وَالْمُنَافقات وَالْمُشركينَ وَالْمُشرگات الظَانَينَ بالله ظَنَ السوْءِ 
عليه دار السرْء وَعَضبب ال عليه ومهم وَأعَد لي َه وَسَاءَث مصبيرا" 


٣-وقال‏ تعالى: "وما خَلَقَنَا السّمَاءَ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً َلك َلك ظَنٌُ الَذِينَ گَفَرُواء فوَيْلُ 
لِلّذِينَ كَفرُوا مِنَ التار". 


٤-قال‏ تعالى :"سَيَفُولٌ لَك المُحَلَفُونَ من الراب شَعَلنتا أمْوَالنا هلوا فاستغفِز نا يَفُولْونَ 
بألْسِنَتَهمْ مَا ليْسَ في قلوبه فل فمَنْ يَمْلك لَكُمْ مِنَ الله شَيِنًا ِن اراد بكُمْ ضرا أو اراد بكم فعا بَلَ 
گانَ اله بمَا تعْمَلُونَ حَبيرَا. بل ظَتَذثُمْ أن لَنْ يَنْقَلبَ الرَسُول وَالْمُؤْمِدُونَ إلى هليه أَبَدَا وَرَيَنَ دَلكَ 
فِي فلُويكُم وَظتَذْثمُ ظنْ السوءِ وَكُذْنْمْ قَوْمًا بور" (الفتح:٠١٠-١١)‏ 


N‏ 0 لله عَلَيّْه وَسَلْمَ قال قَبْلَ مَوّته 


"-روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: [دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب 
وهو في الموت في حال الإاحتضار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدا الشاب :' گیف 
تجذك؟ " يعني:ما هي حالك؟ ما الذي في قلبك في هذه الساعة؟ " فقال :والله يا رسول الله إني 
أرجو الله» وإني أخاف ذنوبي إني ارجو ااقانلي يما هته رأحمن اظن م وخاد ردي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما يرجوء وأمّنه مما يخاف]. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


= كيف ذ الله تعالی؟ 


١‏ قال تعالی (ولّه اسما شتتی فاذغوة بم سبحانه و بحمده» 

قال تعالى:" لله الْمََلْ الأغلى". 

اقرا تاب الل جل وعلا تجد أن كتاب الله تاق مق فقت م لار عه ملي تمل افاتة 

سبحانه و بحمده . اقرأ هذه المعاني» فإنك كلما ازداد علمك بالله تعالى ازداد حسن ظنك به»ء فإن القلب 
الذي امتلأت أرجاؤه بهيبة الله تعالى وسطع فيه نور الإيمان» وملئ بالتقوى والإحسان» وخالطته بشاشة 
الإيمان والعلم بما لله تعالى من الكمالات لا يمكن أن يسيء ظنه بالله تعالى» بل إنه لا يجذ إلا إحسان 
الظن به سبحانه وتعالی 


١-يثمر‏ تعظيم الرب جل وعلا بتوحيده وعدم الشرك به: 

قال تعالى:"مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقارا" . أي: أي شيءِ يحملكم على أن لا تعظموه جل و علا حق تعظيمه» 
أي شيءِ يحملكم على أن لا تقدروه حق قدره؟ 

قال تعالى: "وما دروا ال حف قذرو ". 


-يثمر طاعة الله وعدم عصيانه. 
١‏ قال تعالى:"وَقالوا لجُلْودِهمْ لِم شَهذْتَمْ عَلَيْنَا قالوا أنْطقَتًا الله الذي نطق كل شَيءِ وَهُوَ خَلَقَكمْ 
اول مَرَة وَاليِه رْجَعُونَ. وَمَاتَمْ تَسْتَتَرُونَ أن يَشهة عَليْكَُمْ سَمْعَكَمْ ولا أَبْصَارُكم وَلا ب 
ولكِنْ ظتَندْم أن اله لا يغْلمُ گرا مِمًا تعْمَلونَ. وَلِكُمْ ظلُكُمُ الذي ظتَئثم برَبَكُم أردَاكُم فأصْبَحْتُمْ مِنَ 
الخاسرين. قَإنْ يَصْبرُوا فالنارُ مَوّى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَّبينَ" (فصلت: e ES‏ 
أي ما كنتم تتحفظون لما كنتم تعصون الله» وتخالفون ۾ آمره» ما کان هو لاء يتحفظون من أن يشهد 
عليهم سمعهم» ولا أبصارهم» ولا جلودهم» ما أحد في حال معصيته يستتر عن جلده» أين يفر ؟! 
هل يخر ج من جلده؟ إنه لا يتمكن من دلك» ما هناك من يستتر من هده الأمور» يتحفظ من هذه 
الأمور. 


۲ قال الله تعالى: "ولا تَحسبَنٌ اله غافلاً عَمَا يعمل الّالمونَ". ن العبد اذا غفل عن حسن الظن 
بربه تورط في سيئات عظيمةء لأنه ظن أن الله تعالى غافلٌ عنه» أو أن الله يدخل العصاة الجنة 
والله غفور رحیم. 


الاغترار باله تعالى ان تقيم على الذنب وتصرلليه ثم تقول:سيغفر لي ربي. إن هذا من 
الاغترار به جل وعلا. 


1 قيل لعلي بن بكار:( با حسن الظن بالله؟ أن لا يجمعك والفجار دار واحدة). 
۲ قال تعالى: "يا أَيها الإنسّان ما عَرّك يربك الگریر"؟ 


-يثمر عدم التعاظم على الله بعدم قدرته على أخده وعقابه. 
قال الله تعالى :هر الذي خر الذِين گفروا مِن اهل الكتاب مِنْ دِيّارهمْ لأوَل الحَشر مَا ظَنْتُمْ أن 
يَڂْرُجُوا وَظلوا أَنَهمُ مَانِعْهُمْ حصونهم مِنَ الِ". 
أي :ظنوا أن هذه EET O E‏ من أخذه» وهل هذا حسن ظن 
الله تعالی الذي لا تخفى عليه خافيةء الذي هو على كل شيء قدير؟ لجواب :لاء إته من أعظم إساءة 
ان باش الى أن يظلن العيذيرية ها إلطن السيع 


۔يثمر مکارم الأخلاق طيب الخصال. 


٤‏ قال ابن عباس:(الجبن والبخل والحرص غرائز سوءِء جمعها كلها سوء الظن بالل تعالى). 


٤‏ قال الله تعالى في وصف عبادة الأبرار:" إنمَا نطْعمْكُم لوه الله لا ثريذ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا 
شکور" 


٤‏ وقال تعالى: "وما لأحد عِنْدَه مِنْ نِعْمَة تُجْرّى. إلا انْتَعَاءَ وجه رئه الأغلى". 


؟ ٤/‏ وى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [يقول الله 
تعالی: آنا عند ظن عبد بی» وأنا معه إذا ذکرنی: إذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسى» واذا 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإذا تقرب إلي عبدي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإذا 
تقرب ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة]. 


٤‏ قال عبد الله بن مسعود: (والذي لا إله غيره لا يعطى عبد مؤمنٌ شيا خيرًّا من حسن الظن 
الله عز وجل» والذي لا إله غیره لا يحسن عبد ظنه بالله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ظنه» 
ذلك بان الخير كله في يديه سبحانه وبحمده) 


هذا آخر ما يسر الله جمعه بفضله ورحمته 
ونستغفرٌ الل تعالى من كَل ما رلت به القَدَمُ » أو طعَى به القلمُ » ونستغفرة مِن أقوالنا التى لا ثوّافقها أعمالنا » ونستغفره 
من کل لم وعمَل قصذتًا به وَجْهة الكريم ثم خالطة غَيْرُهُ ‏ ونستغفرۀ من كَل وغد وَعَذنًا به مِنْ أنْفبتًا ثُمٌ قصَرْنًا فى الوَفاءِ به 
» ونستغفرة من كَل نعْمَة أَنْعَمَ بها عَلَيْنا فاستَعْمَّلناها فى مَعْصيته » ونستغفرة من كَل تصْريح وتغريض - فصان تاقص › 
وثفصيْر فصر گنا مُلَصِفيْنَ به » ونستغفر هة مِنْ كل حَطرَةٍ دعِثنا إلى تصَتُع ونَكلفي ريا للناس به . 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات وصَلى الله وسَلمَ وبأرك على محمد النبي › وأزواجه أمهات المؤمنين › 
وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين › وأصحابه أجمعين › والتابعين لهم باحسان إلى يوم الذين 


